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بذُور دیمقراطیة في أرضٍ عراقیة

ن . د. أ س ح

ز زّا الب
(*)

:مرحلة الفهم الدیمقراطي-

، تلك الكلمة الساحرة، فإن أول ما یتبـادر إلـى »الدیمقراطیة«حین یدور الحدیث حول 
، ولا ضــیر فــي ذلــك طالمــا أن الأولــى جــزء »یــةالحر «الأذهــان، الكلمــة الأكثــر ســحراً وبهــاءً 

وبــین . مــتمم للثانیــة، والثانیــة هــي المــدد الحقیقــي للأولــى، بــل والأســاس التنظیمــي لهــا أیضــاً 
هذین المصطلحین الجمیلین لفظـاً وفعـلاً، یبـرز دور الثقافـة العامـة، والثقافـة السیاسـیة علـى 

فهـــــم المصـــــطلحات وحـــــدود فعلهـــــا وجهـــــه التحدیـــــد، فمـــــن دون القاعـــــدة الثقافیـــــة لا یمكـــــن 
وصلاحیة استعمالها ودرجة توظیفها للخدمة العامة، باعتبار أن عامة الشعب هـو الأسـاس 

الحریــة هــي الحــق فــي أن «وإذا مــا أخــذنا بقــول مونتســكیو بــأن، . المحــرك لهــذه التوجهــات
مـثلاً مـا ، فإننـا یمكـن أن ننظـر إلـى ذلـك مـن زوایـا مختلفـة، منهـا »تعمل بما یتیحـه القـانون

سـعى إلیــه الكـواكبي فــي شـرحه لطبــائع الاسـتبداد التــي سـادت التعامــل البشـري، حیــث یمثــل 
ویقــول جــان ســتیوارت میــل فــي هــذا المقــام، . الاســتبداد الوجــه المعــاكس تمامــاً للدیمقراطیــة

بأن البشر جمیعاً لو اجتمعوا على رأي وخـالفهم فـي هـذا الـرأي فـرد واحـد لمـا كـان لهـم أن «
، »وبنفس القدر الذي لا یجوز لهذا الفرد إسكاتهم حتى  لو كانت لـه القـوة والسـلطة. هیُسكتو 

وهـــو مـــا یـــدلل علـــى أن مقـــدار الحریـــة وســـعة حركتهـــا همـــا المقیـــاس الثابـــت لمـــدى تحقیـــق 
إننا إذا أسكتنا صـوتاً فربمـا «ویقول میل أیضاً في هذا السیاق، . الدیمقراطیة وتحدید قدراتها

الحقیقة، وأن الرأي الخاطئ ربما یحمـل فـي جوانحـه بـذور الحقیقـة الكامنـة، نكون قد أسكتنا 
وأن الــــرأي المجمــــع علیــــه لا یمكــــن قبولــــه علــــى أســــس عقلیــــة إلا إذا دخــــل واقــــع التجربــــة 

. والتمحیص، وأن هذا الرأي ما لم یواجه تحدیاً من وقت لأخر، فإنه سیفقد أهمیته وتأثیره
ف أنواعــه مرتبطــاً بوجــود الدســتور الــدائم الــذي یكــون ویبقــى النظــام الــدیمقراطي بمختلــ

ـــة بـــین الســـلطات، وبینهـــا وبـــین الشـــعب، إضـــافة إلـــى  ـــین أهـــم واجباتـــه تنظـــیم العلاق مـــن ب

.أستاذ العلاقات الدولیة وإدارة الأزمات(*)
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ولهـذا فـإن الـنظم الدیمقراطیـة «ارتباطها بالنظـام الانتخـابي المـتلازم مـع العمـل الـدیمقراطي، 
ن الأساســي أو قــانون القــوانین أو تحكمهــا الدســاتیر، ویطلــق علــى الدســتور مصــطلح القــانو 

ـــة التشـــریعات  ـــزاً لـــه عـــن بقی وبمـــا أن الدســـتور هـــو ). القـــوانین والأنظمـــة(أبـــو القـــوانین تمیی
الأعلــى منزلــة مــن القــوانین، فقــد نشــأ تبعــاً لــذلك، مبــدأ ســمو الدســاتیر، والحقیقــة أن القــوانین 

ـــذلك انحصـــر الســـ. هـــي الأخـــرى ســـامیة، ولكـــن بالنســـبة للأنظمـــة فقـــط مو علـــى الدســـتور ل
. (١)»فحســب لأنــه هــو الـــذي یحــدد معــاییر وقیّمــا للنظـــامین القــانوني والسیاســي فــي الدولـــة

ویبقــى موضــوع الثقافــة السیاســیة قائمــاً، وعلــى درجــة عالیــة مــن الأهمیــة، عنــد الحــدیث عــن 
ن البناء الدیمقراطي والمسیرة السیاسیة للشعوب والحكومات، فبدون الثقافة السیاسـیة لـن یكـو 

بالإمكــان تحقیــق أي مســتوى مــن مســتویات ممارســة الحریــات العامــة والخاصــة التــي تمثــل 
ــــة السیاســــیة، مجموعــــة القــــیّم والمعــــاییر . الحقــــوق المكتســــبة للنــــاس أجمعــــین وتعنــــي الثقاف

وهناك أیضا عناصـر إنسـانیة . السلوكیة المتعلقة بالأفراد في علاقاتهم مع السلطة السیاسیة
ة بــین المجتمعــات التــي تطورهــا مجموعــة القــیم والمفــاهیم والمعــارف التــي ولا إنسـانیة مشــترك

اكتسبتها عبر میراثها التاریخي والحضاري وواقعهـا الجغرافـي والتركیـب الاجتمـاعي وطبیعـة 
النظـام السیاسـي، فضـلاً عـن المـؤثرات الخارجیـة التـي شـكلت خبراتهـا وانتماءاتهـا المختلفـة، 

ن الثقافـة العامـة للمجتمـع، لـذلك فإنهـا تختلـف مـن بلـد لآخـر، والثقافة السیاسـیة هـي جـزء مـ
وهــو مــا یظهــر عنــدما ننظــر إلــى عالمنــا العربــي ومحیطنــا الإقلیمــي والممارســات السیاســیة 

لهــذا كلــه تبقــى الثقافــة السیاســیة والحكــم والدولــة والســلطة . الخاصــة بكــل جــزء مــن أجزائــه
وتعنــي الثقافــة . إلــى فهــم الحقیقــة الدیمقراطیــةوالــولاء والانتمــاء والشــرعیة والمشــاركة وصــولاً 

السیاســیة أیضــاً منظومــة المعتقــدات والرمــوز والقــیم المحــددة للكیفیــة التــي یــرى بهــا مجتمــع 
معین الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الـدور والعلاقـة المناسـبة بـین الحـاكم والمحكـوم 

ك أمــر مستعصـــیا بالنســـبة للحالـــة ونـــرى ذلـــ. ورســم أدوار النظـــام السیاســـي بشــتى مؤسســـاته
الثقافیة والممارسة السیاسیة والنتائج الحقیقیة للتجربة الدیمقراطیة التـي سـار عبرهـا المجتمـع 

.العراقي خلال تأریخه العمیق
أما الدیمقراطیة فتعني وباختصار شدید جداً حكم الشعب بنفسـه، لكـن كثیـراً مـا یطلـق 

لأنهــا النظــام الســائد للدیمقراطیــة فــي دول الغــرب وعــالم اللفــظ علــى الدیمقراطیــة اللیبرالیــة،
لوصـف الدیمقراطیـة خلطـاً » الدیمقراطیـة«بهـذا یكـون اسـتخدام لفـظ . القرن الواحد والعشـرین
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شــائعاً فــي اســتخدام المصــطلح ســواءً فــي الغــرب أو الشــرق، فالدیمقراطیــة هــي شــكل الحكــم 
سـلطة وحكـم الأغلبیـة، بینمـا اللیبرالیـة تؤكـد السیاسي القائم بالإجمال على التداول السلمي لل

وهــذا نــوع مــن تقییــد الأغلبیـة فــي التعامــل مــع الأقلیــات . علـى حمایــة حقــوق الفــرد والأقلیـات
والأفـــراد، بخـــلاف الأنظمـــة الدیمقراطیـــة التـــي تشـــتمل علـــى دســـتور یلـــزم مثـــل هـــذه الحمایـــة 

یمقراطیة اللیبرالیة یعیش فـي بدایـة وتحت مظلة نظام الد. والتي تدعى بالدیمقراطیة اللیبرالیة
القــرن الواحــد والعشــرین مــا یزیــد علــى نصــف ســكان الأرض فــي أوروبــا والأمــریكتین والهنــد 
ـــدان الأخـــرى تحـــت أنظمـــة تـــدعيّ نوعـــاً آخـــر مـــن  وأنحـــاء أُخـــرى، بینمـــا تعـــیش معظـــم البل

لدیمقراطیـــة وقـــد شــغل مفهـــوم ا. الدیمقراطیــة، منهـــا الصــین التـــي تأخــذ الدیمقراطیـــة الشــعبیة
حیزاً كبیراً من الاهتمامات الفلسفیة والسیاسـیة والاجتماعیـة، وبقـي محـورا یـدور حولـه الفكـر 
السیاسي الإنساني منذ عهـد الحضـارة الهیلینیـة قبـل المـیلاد مـروراً بالعصـور الوسـطى حتـى 

لـــى وقـــد شــهد عالمنـــا فــي القـــرن المنصــرم انتباهـــاً واســعاً لقضـــیة الدیمقراطیــة ع. یومنــا هــذا
المســتویات المحلیــة والدولیــة علــى الــرغم مــن أنهــا لــم تعــرف مفهومــاً واحــداً واحــداً فــي هــذه 
الــدول، مــع الاحتفــاظ بمــا جـــاءت بــه الدولــة الیونانیــة القدیمـــة بــأن الدیمقراطیــة تعنــي حكـــم 

، ومـن ثـم مفهـوم »حكـم الشـعب بالشـعب«إلـى مفهـوم » حكـم الشـعب«الشعب، ومن مفهـوم 
كمـــا جـــاء ذلـــك علـــى لســـان الـــرئیس الأمریكـــي إبراهـــام » وللشـــعبحكـــم الشـــعب بالشـــعب «

.لینكولن، یبقي الشعب هو الأساس في فهم الدیمقراطیة
هكذا تكون الدیمقراطیة اختیارا أیدیولوجیا من جانب، ونظاما للحكـم مـن جانـب آخـر، 

وقـد عّـرف. بمعنى أنها تشكیل مركب یحتوي فـي إطـاره الفكـر ویتـدرج فـي حیویـة الممارسـة
أرسطو الدیمقراطیة بأنها النظام السیاسي الذي یحكـم الشـعب نفسـه بنفسـه، وهـو أمـر وجـدنا 
تطبیقاتــــه الأولــــى فــــي دویــــلات المــــدن الیونانیــــة وبالــــذات فــــي أثینــــا فــــي عصــــر أرســــطو 

وبــذات الاتجــاه نحــت الكونفوشیوســیة فــي الصــین، فمقولــة كونفوشــیوس الشــهیرة، . وأفلاطــون
، »عیـــون الشـــعب، والســـماء تســـمع لكنهـــا تســـمع بـــآذان الشـــعبالســـماء تـــرى ولكنهـــا تـــرى ب«

جعلــت المثــال الــدیمقراطي فــي الصـــین لصــیقاً بالشــعبیة، وهــو اتجـــاه نحــى إلیــه صــن تـــزو 
أیضــــاً، ولا تــــزال الصــــین تطلــــق علــــى ممارســــتها لنظــــام الحكــــم القــــائم مســــمى الدیمقراطیــــة 

.(٢)الشعبیة
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الإســلامیین مــن یعتبــر أن "مــن أمــا فیمــا یخــص الموقــف الإســلامي مــن هــذا، فهنــاك 
. الدیمقراطیــة موجــودة فــي الإســلام، وثمــة دیمقراطیــة فــي تفســیر مضــمونها وطــرق تطبیقهــا

ولكن یجدر الانتباه إلى أن مصـطلح الدیمقراطیـة ونشـأتها وجـدا فـي الغـرب علـى الـرغم مـن 
لهــــا ، والحــــدیث عــــن الشــــورى ومــــدى تمثی(٣)"أن القیمــــة الدیمقراطیــــة باتــــت عالمیــــة الطــــابع

للدیمقراطیــة قــد یطــول، حیــث یــرى الــبعض أن الشــورى هــي دیمقراطیــة إســلامیة بمواصــفات 
أكثــر دقــة وإنســانیة، علــى الــرغم مــن اخــتلافهم حــول مــا إذا كانــت الشــورى إلزامیــة أم غیــر 

وبــذلك فإنهــا علــى درجــة عالیــة مــن التعقیــد وســبب ذلــك اخــتلاف فقهــاء المســلمین . إلزامیــة
والــذین اســتجابوا لــربهم وأقــاموا الصــلاة وأمــرهم شــورى (: ولــه تعــالىومــذاهبهم حــول تفســیر ق

ـــإذا (، وقولـــه أیضـــا ٣٨:الشـــورى) بیـــنهم فـــاعف عـــنهم واســـتغفر لهـــم وشـــاورهم فـــي الأمـــر ف
ویختلـف الـبعض أیضـا حـول الـدعوة إلـى إسـقاط ،١٥٩:آل عمـران) عزمت فتوكل على االله

والســلطان، ومــن ثـم التســاؤل حــول السـلطان الجــائر، ودعـوة غیــرهم إلــى الصـبر علــى الظلـم
ومهمــا اختلفــت وجهــات النظــر، تبقــى الشــرعیة السیاســیة . أهلیــة الفــرد لممارســة الدیمقراطیــة

هي الأساس، حیث إنها تعني قبول الشعب بالسلطة ونظامها لأنها من دون ذلـك القبـول لا 
معارضـة ربمـا تعدو كونها مجرد طرف في حرب أهلیة طالمـا أن سیاسـتها وقراراتهـا سـتلقى 

لـــذلك تتطلـــب الدیمقراطیـــة . تصـــل، تحـــت ظـــروف معینـــة، إلـــى أن تكـــون معارضـــة مســـلحة
وجود درجـة عالیـة مـن الشـرعیة السیاسـیة لأن العملیـة الانتخابیـة الدوریـة تقسـم السـكان إلـى 
معسـكرین رابـح وخاسـر، وتضـمن الثقافـة الدیمقراطیـة الناجحـة قبـول الخاسـر ومؤیدیـه بحكـم 

احهم بالانتقـــال الســـلمي للســـلطة وبمفهـــوم المعارضـــة الموالیـــة أو المعارضـــة النـــاخبین وســـم
الوفیّــة، شــریطة أن تكــون تلــك الممارســة الدیمقراطیــة قائمــة علــى الأســاس الــرئیس لهــا وهــو 

.  العدل والمساواة والشراكة العادلة وتناسب الفرص
:المرحلة العثمانیة-

تسلســـلها الزمنـــي لـــم تمنـــع ثوركیلـــد إن اســـتحالة تتبـــع أحـــداث تـــاریخ العـــراق بحســـب
جیكبســـون مـــن التوصـــل إلـــى أن الفكـــر السیاســـي العراقـــي القـــدیم كـــان قـــد عـــرف نمطـــاً مـــن 

فـــي مجتمــع صُـــنّف علـــى أســاس أنـــه مجتمـــع » الدیمقراطیــة البدائیـــة«الدیمقراطیــة أســـماه بــــ 
نظـام وكـان هـذا الـنمط فـي رأي جیكبسـون بمثابـة الصـورة التـي اتخـذها . دیمقراطي عسـكري

فـأین نحـن . (٤)»الحكم في العراق القدیم، وهو نمط یقـوم فـي السـماء مثلمـا یقـوم فـي الأرض
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ولعـــل مـــن المعـــروف للجمیـــع أن الحالـــة . مــن هـــذا ســـواءً كـــان ذلـــك فـــي الأرض أو الســماء
السیاســیة والثقافیــة التــي عاشــها العــراق فــي الحقــب الســابقة لــم تكــن بالمســتوى الــذي یســاعد 

ع من النماذج السیاسیة لقیام نظام سیاسـي حقیقـي یمثـل المصـالح العلیـا على إنضاج أي نو 
للشــعب العراقــي، بــل العكــس كــان هــو الســائد، وهــو حرمــان أبنــاء العــراق مــن أیــة محاولــة 
للنهـــوض ممـــا أبقـــى العـــراق یـــدور فـــي فلـــك التخلـــف والتعســـف والعنـــف بعیـــداً عـــن البنـــاء 

العثمـاني للعـراق التــي دامـت لقـرون عدیــدة، ولا یغیـب عــن البـال مرحلـة الحكــم. الـدیمقراطي
لوجـدنا أنـه حـاول أن ) ١٩١٨–١٨٤٢(ولو بدأنا الحدیث عن عهد السـلطان عبـد الحمیـد 

یعید للسلطة نفوذها القدیم في عصر اتجه فیه العالم إلى إشراك الشـعب بتحمـل المسـؤولیة، 
صـلاح، وازداد عـدد وكانـت الإمبراطوریـة العثمانیـة قـد خطـت خطـوات واسـعة فـي طریـق الإ

المتعلمــــــین الــــــذي غلــــــب علــــــى تفكیــــــرهم السیاســــــي أفكــــــار أوروبــــــا الغربیــــــة فــــــي الدســــــتور 
.(٥)»والدیمقراطیة

ولكــي لا نــذهب بعیــداً فــي البحــث، فمنــذ خضــوع العــرب للدولــة العثمانیــة ومــا ترتــب 
علـــى ذلـــك مـــن أمـــور، فـــإن الحـــدیث عـــن علاقـــة الدولـــة العثمانیـــة بـــالعراق وحكمـــه، یقودنـــا 

فهــو . لحــدیث عــن فتــرة الســلطان عبــد الحمیــد الــذي اقتــرن اســمه بالدســتور والاســتبداد معــاً ل
الذي أصدر الدستور ثم علقه ثـم أعـاده تـارة أخـرى، وهـو الـذي أجـرى أول انتخابـات نیابیـة، 
ـــــة لإعـــــداد دســـــتور  ـــــه، وأمـــــر فـــــور تولیـــــه الحكـــــم بتشـــــكیل هیئ ـــــس ثـــــم حلّ وافتـــــتح أول مجل

ومــا یهمنــا هــو مــدى تــأثر الولایــات العراقیــة . (٦)ســتور البلجیكــيالإمبراطوریــة علــى غــرار الد
التي كانت تابعة للدولة العثمانیة بهذه الإجراءات الدیمقراطیة، وهل حصلت فعلاً ولـو علـى 

ومــن الجــدیر بالــذكر أیضــاً أن الدولــة العثمانیــة قــد . جــزء مــن هــذه الإصــلاحات الدیمقراطیــة
تــى إكمــال ملامــح بنائــه تقریبــاً فــي نهایــة الحكــم ح١٨٦٩وضــعت الركیــزة الأولــى فــي عــام 

هــي التــي تعــیّن فیهــا مــدحت باشــا، أحــد ١٨٦٩فكانــت ســنة . ١٩١٨العثمــاني للعــراق عــام 
رجال الدولة العثمانیـة المصـلحین، والیـاً علـى بغـداد وشـرع فیهـا بإنشـاء أول مدرسـة حدیثـة، 

لقــول بــأن هــذه الــبلاد بــدأت اعتبــرت نقطــة تحــول فــي تــاریخ العــراق الحــدیث یمكننــا عنــدها ا
ووضـع هـذا . بالعبور من وضع القرون الوسطى الذي كانت تعیشه إلى عالم العهد الحدیث

الــوالي لبنــات الحیــاة العصــریة التــي لــم یعرفهــا العــراق مــن قبــل، فأســس المــدارس الحدیثــة، 
أخـرى ، فضـلا عـن أمـور (٧)وأصدر أول صحیفة عرفتها البلاد، وأنشأ أول مطبعة آلیة فیهـا
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ســاعدت علــى النهــوض بــالمجتمع العراقــي إلــى الحالــة التــي تتناســب بعــض الشــيء مــع مــا 
كــان ســائداً آنــذاك، خاصــة عنــدما كانــت الولایــات العراقیــة مقتصــرة علــى عــدد صــغیر مــن 

فقـــد ذكــرت بعـــض التقـــاریر التخمینیــة لنفـــوس العــراق فـــي تلـــك الفتــرة، وهـــي كثیـــرة . الســكان
د على تقاریر القناصـل البریطانیـة، أن مجمـوع نفـوس العـراق بلـغ وأهمهما التقریر الذي استن

.(٨)نسمة) ٢.٢٥٠.٠٠٠(١٩٠٥، ثم أصبح في سنة ١٨٦٧نسمة عام ) ١.٢٨٠.٠٠٠(
ومن السمات التي اتسم بها العـراق فـي تلـك الفتـرة، ورغـم الحرمـان الكبیـر مـن التعلـیم 

ه، إلا أن أبنائـه عاشـوا فـي أُلفـة والتطور وحالة التخلف في ظل الحكم العثمـاني، وقلـة نفوسـ
فلــم یــؤثر فــي الفتــرة التــي نــؤرخ لهــا عــن الأغلبیــة المســلمة أنهــا اختلفــت أو تنازعــت . ووئــام

ونالت الأقلیات الدینیـة والعرقیـة مـن أبنـاء . لأسباب طائفیة أو مذهبیة أو لأیة أسباب أخرى
أشـار الكثیـر مـن الأجانــب و . العـراق تسـامح العـرب المسـلمین الـذین یشـكلون أغلبیـة السـكان

الذین عملوا في العراق ومكثوا فیه لـبعض الوقـت إلـى هـذا الوئـام والتسـامح، فیـذكر الضـابط 
البریطاني البحري فیلكس جونز الذي عمل في مسـح أنهـار العـراق وطـاف الـبلاد فـي الفتـرة 

أن فــي تقریــر أعــده عــن الحالــة الداخلیــة فــي بغــداد بــ١٨٥٥–١٨٣٨الواقعــة بــین عــامي 
ومظــاهر التعصــب الــدیني غیــر موجــودة فیــه، وهنــاك تســامح فــي معاملــة » الشــعب هــادئ«

الیهـــود والمســـیحیین، حیـــث إنهـــم یتمتعـــون بحصـــانة لا یتمتـــع بهـــا إخـــوانهم فـــي أي مكـــان 
.   (٩)آخر

ولا یفوتنــا أن نــذكر أن التطــور التعلیمــي بــدأ یأخــذ أبعــاده، ومنهــا التعلــیم الإســلامي، 
علــى المــدارس الدینیــة، وحتــى المــرأة فــي المــدن العراقیــة الكبیــرة أصــابها حیــث بــدأ التركیــز 
ــالنمو . نصــیب مــن ذلــك ومــن الأمــور الواجــب ذكرهــا فــي هــذا المجــال ممــا یــرتبط مباشــرة ب

والســیطرة علــى ١٩٠٨الثقــافي للشــعب العراقــي، هــو مجــيء جمعیــة الاتحــاد والترقــي عــام 
مجبـرة فـي اسـتعمال اللغـة العربیـة فـي التعلـیم السلطة بعد تغییر السلطان، ومن ثم التسـاهل

في المدارس الابتدائیـة فـي الولایـات العربیـة، بعـد أن تصـدت لهـم معارضـة الشـعب العراقـي 
لمحــاولات التتریــك، فكانــت تلــك خطــوة كبیــرة فــي بنــاء الفكــر العربــي الــذي أوصــلنا إلــى مــا 

.ي للمجتمع العراقينحن علیه كنتیجة طبیعیة للمدد التاریخي والثقافي والسیاس
ـــة بتـــألیف الجمعیـــات والأحـــزاب السیاســـیة  وقـــد امتـــازت حركـــة الـــوعي العربـــي المتمثل
وغیرهـــا مـــن مظـــاهر نمـــو وتعـــاظم تلـــك الحركـــة، بنهجهـــا القـــومي الـــذي لـــم یفســـح المجـــال 
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إذ كانــت تلــك الحركــات تعمــل لغایــة . للقضــایا الإقلیمیــة التــي تخــص قطــراً عربیــاً دون آخــر
وشـارك العراقیـون فـي . تتعلق بكیان جمیع الولایات العربیة ومستقبلها السیاسيرئیسة واحدة 

إطـــار تلـــك الحركـــة القومیـــة إخـــوانهم العـــرب مـــن بقیـــة الولایـــات العربیـــة الخاضـــعة للحكـــم 
وقــاموا لوحــدهم . العثمــاني فــي تأســیس بعــض الجمعیــات والأحــزاب السیاســیة والانتمــاء إلیهــا

لعلــم الأخضــر، وجمعیــة الیــد الســوداء، وافتتحــوا لقســم منهــا بإنشــاء بعضــها الآخــر كجمعیــة ا
فروعــاً فــي ولایــات العــراق كفــروع جمعیــة العهــد فــي مــدن بغــداد والموصــل والبصــرة، وفرعــي 

النـادي الـوطني العلمـي ببغـداد وجمعیـة : حزب اللامركزیة العثماني في بغداد والبصـرة وهمـا
. (١٠)البصرة الإصلاحیة

: المرحلة البریطانیة-

ومـــن التجربـــة العراقیـــة مـــع الدولـــة العثمانیـــة، انتقـــل الـــدور إلـــى علاقـــات العـــراق مـــع 
سلطات الاحتلال البریطاني، والذي بدأ من الیـوم الأول لاحـتلال القـوات البریطانیـة لولایـات 

الیــوم الــذي ٢٢/٨/١٩٢١إلــى ١٢/١١/١٩١٤العـراق الثلاثــة، بــدءا مـن ولایــة البصــرة فـي 
فیصــل بــن الحســین ملكــاً علــى العــراق، وقیــام الدولــة العراقیــة الجدیــدة، ســبق تتــویج الأمیــر 

حتــــــى ٢٣/٨/١٩٢١وبـــــداأ بعــــــد ذلـــــك التــــــاریخ، الانتــــــداب البریطـــــاني مــــــن یـــــوم التتــــــویج 
یـــوم قبـــول العـــراق عضـــواً فـــي عصـــبة الأمـــم، وعـــدها بموجبـــه دولـــة مســـتقلة، ٣/١٠/١٩٣٢

المنــدوب الســامي البریطــاني السـیر بیرســي كــوكس فــي حفـل التتــویج بلاغــاً أعلــن فیــه وألقـى
حكومـة دسـتوریة دیمقراطیـة نیابیـة «فیصل ملكاً على العراق، على أن تكون حكومة سموه، 

وبــدأت بعــد ذلــك محــاولات الإصــلاح لإقنــاع الشــعب العراقــي بقبــول .  (١١)»مقیــدة بالقــانون
ثیــر مــن المجــالات، وفــي مقــدمتها، تأســیس الجــیش العراقــي، حالــة الانتــداب، وســعوا فــي ك

، حتــى أن أول بعثــة علمیــة ١٩٢٤والبــدء بكتابــة الدســتور الــدائم للعــراق والــذي أعلــن عــام 
ووضـعت فـي عـام . واعتبـر ذلـك انفتاحـاً جدیـداً أمـام العـراقیین١٩٢١عراقیة تمت فـي عـام 

بها السماح لنقابـات العمـال بالتمثیـل مسودة جدیدة لقانون انتخاب النواب تقرر بموج١٩٤٠
في البرلمان، وتقسیم المنطقة إلى دوائر انتخابیة أكثر، بحیث تنتخب كل دائـرة نائبـاً واحـداً، 

ــةواســتبدال الانتخــاب غیــر المباشــر بالانتخــاب المباشــر للمنطقــة  ، لكــن جــاء اقتــراح المثقف
.(١٢)آخر یقضي بالانتخاب المباشر للجمیع
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سـتور العراقـي الـدائم، مورسـت السـلطة العراقیـة بموجـب ذلـك الدســتور ومنـذ إعـلان الد
الــذي احتــوى مــن بــین مــواده الإیجابیــة أن الملــك مصــون غیــر مســئول، بمعنــى أن الســلطة 
الفعلیــة تبقــى بیــد الحكومــة، علــى الــرغم مــن بقــاء مســألة اختیــار رئــیس الحكومــة وإقالتــه بیــد 

مــع هــذا فقــد بوشــر العمــل فــي ظــل الدســتور و . ١٩٤٣الملــك بموجــب تعــدیل الدســتور لعــام 
بالنظـــام البرلمـــاني الـــذي یتكـــون مـــن البرلمـــان بمجلســـیه النـــواب والأعیـــان، ویمـــارس مهامـــه 

وبــدأت العملیــة الانتخابیــة فــي العــراق منــذ ذلــك التــاریخ، لكنهــا، وكمــا هــو واضــح . السیاســیة
ســـاعد فـــي نمـــو الفكـــر أمـــام الجمیـــع، لـــم تكـــن بالمســـتوى الحقیقـــي والنزاهـــة الكافیـــة لكـــي ت

والسلوك الدیمقراطیین في العراق نمواً صحیحاً وصـحیاً ممـا جعـل المسـیرة الدیمقراطیـة غیـر 
وهو ما دفـع بـأطراف مـؤثرة أخـرى أن تلعـب . مكتملة، بل وصلت إلى حالة العوق السیاسي

بـات دوراً كبیراً في السیاسـة العراقیـة خاصـة الجـیش الـذي مـارس الضـغوط السیاسـیة والانقلا
العسكریة وحكم البلاد حكما أبعد إمكانیة العمل ضمن الدسـتور والقـوانین المرعیـة وممارسـة 

.الحق الدیمقراطي
:المرحلة الملكیة-

حـــاول الوصـــي عبـــد الإلـــه أن یطمـــئن الشـــعب العراقـــي بضـــمان بقـــاء الدولـــة العراقیـــة 
دهــا رشــید عــالي التــي قا١٩٤١تمــارس المســیرة الدیمقراطیــة، خاصــة بعــد ثــورة مــایس عــام 

فأكـدّ . الكیلاني والضباط الأحرار، ومـا آلـت إلیـه الأمـور بعـد انتهـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة
بــــأن الدولــــة العراقیــــة ملكیــــة دیمقراطیــــة حــــرة «، ٢٧/١٢/١٩٤٥الوصــــي فــــي خطابــــه فــــي 

أن الأحــزاب والهیئــات السیاســیة الوطنیــة لــم یعــد یصــح بقــاء الــبلاد «، وقــال أیضــاً، »مسـتقلة
لیـة منهــا، سـتتقدم إلــى الأمــة بخططهـا ومناهجهــا فـي معركــة الانتخابــات، فمـن فــاز منهــا خا

علـــى ســـواه بثقـــة الشـــعب وتأییـــده اضــــطلع بـــالحكم ونهـــض بمســـؤولیة تنفیـــذ تلـــك السیاســــة 
الوطنیـة علـى طریقتـه الخاصـة الموضـحة فـي منهاجــه الـذي یكـون قـد عـرض مفصـلاً علــى 

واســتناداً إلــى ذلــك الخطــاب وافقــت وزارة الداخلیــة علــى . (١٣)»النــاخبین ونــال ثقــتهم وتأییــدهم
حـزب الأحـرار، : إجازة خمسة أحزاب سیاسیة كانت قد قدمت طلبات بهذا الخصـوص وهـي

.(١٤)والاستقلال، والوطني الدیمقراطي، والشعب، والاتحاد الوطني
علــى أســاس أنــه ١٩٢٤تعــدیل دســتور عــام ١٩٤٦وحــاول الوصــي أیضــاً فــي عــام 

وائم، في كثیر من نصوصه، المرحلة السیاسیة التي یعیشها العراق، خاصـة بعـد أصبح لا ی
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وتحــدث فــي هــذا الســیاق أحــد النــواب عــن ذلــك . أن بــرز دور العســكر كمــا أســلفنا مــن قبــل
ـــــا «الـــــدور بـــــالقول،  لقـــــد انتقـــــل الخـــــوض فـــــي السیاســـــة مـــــن مجالســـــنا النیابیـــــة إلـــــى ثكناتن

تـآمر الجـیش علـى رجـال الحكـم، ولمـا تجـددت ولولا ضعف هـذه المجـالس لمـا... العسكریة
ــــــة  ــــــاة الدولــــــة فــــــي شــــــتى نواحیهــــــا الإداریــــــة والمالی حــــــوادث التمــــــرد، ولمــــــا اضــــــطربت حی

، حتى صارت حقیقة قائمة بأن العراق كان أول دولة یحدث فیهـا الانقـلاب (١٥)»والصناعیة
.العسكري، وتكرر ذلك لمرات عدیدة

الدوائر الانتخابیة أصـغر ممـا ١٩٤٦لسنة )١١(وجعلت أحكام قانون الانتخاب رقم 
كانت علیه سابقاً، إذ كان اللواء الواحد یعدُ دائرة انتخابیة واحدة، فقسم فـي هـذا القـانون إلـى 
عـدة دوائـر سـمیت بالمنـاطق الانتخابیـة، یتنــافس فیهـا المرشـحین مـن الحكومـة وتابعیهـا مــع 

ن حیــــث التنظــــیم والإدارة والتوزیــــع ورغــــم أن العملیــــة الانتخابیــــة مــــ. المرشــــحین الــــوطنیین
والإشـــراف كانـــت تمثـــل خطـــوة حســـنة فعلـــى طریـــق الممارســـة الدیمقراطیـــة، إلا أن عملیـــات 
التزویــر التــي تمارســها الحكومــة ومناصــرة مرشــحیها لضــمان الفــوز لهــم كانــت هــي الصــفة 

الســهل الطاغیــة علــى الانتخابــات، والأمثلــة فــي هــذا المجــال كبیــرة وكثیــرة قــد لا یكــون مــن 
فـي المنطقـة ١٩٤٧تدوینها، ولعل مثالا واحدا، یكفـي للدلالـة علـى ذلـك فـي انتخابـات عـام 

الانتخابیــة الثامنــة فــي جانــب الكــرخ مــن بغــداد، وكــان المرشــحون هــم عبــد العزیــز القصــاب 
وتوفیق المختار عن الحكومة، وعبد الرحمن البزّاز عن المعارضة الوطنیة، وكانـت النتیجـة 

ت الحكومــة بحتمیــة فــوز المرشــح الــوطني، قیــام نفــر مــن الشــرطة مــدعوم مــن بعــد أن شــعر 
نــواب الحكومـــة برمـــي الصـــندوق الانتخـــابي فـــي نهــر دجلـــة والتصـــادم مـــع أنصـــار المرشـــح 

علـى ١٩٥٣كـانون الثـاني عـام ١٧وجرت عملیـة الانتخـاب فـي . الوطني بالشتائم والأیدي
ر، وظهـــر تـــدخل الحكومــة منـــذ اللحظـــة ســبیل المثـــال أیضـــاً علــى أســـاس الانتخـــاب المباشــ

الأولـى باســتخدامها وسـائل التهدیــد والوعیـد ضــد المرشـحین غیــر المرغـوب فــیهم لثنـیهم عــن 
وقــد كــان . (١٦)الترشــیح، واســتدعائها متصــرفي الألویــة إلــى بغــداد لتزویــدهم بقــوائم مرشــیحها

لــة، بعــد أن لهــاجس الخــوف مــن الجــیش دور كبیــر فــي ذلــك القلــق والتخطــیط السیاســي للدو 
انــتفض ضــد المصــالح البریطانیــة ممــا قــاد فــي محصــلة الأمــر إلــى نشــوء حركــة الضـــباط 
الأحرار في صفوفه بشكل منظم وسري وهو ما اعتبر في حینه نكسة للأجهـزة الإسـتخباریة 

.(١٧)البریطانیة العاملة في العراق
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:المرحلة الجمهوریة-

لعــراق مــن النظــام الملكــي إلــى النظــام منــذ اللحظــة التــي تغیــر فیهــا نظــام الحكــم فــي ا
ـــل التواصـــل فـــي  ـــة الدیمقراطیـــة المهلهـــة، وانقطـــع حب الجمهـــوري، غابـــت عـــن العـــراق الحال
الممارسة الدیمقراطیـة رغـم بسـاطتها وعـدم قـدرتها علـى النمـو الطبیعـي، وتحـول العـراق إلـى 

یــات نظــام عســكري ســلطوي حجــب عــن الشــعب حــق الممارســة الدیمقراطیــة وممارســة الحر 
وكـان . العامة والخاصة، بل وزاد من حالة التـوتر والانقسـام والتصـادم فـي المجتمـع العراقـي

ذلــك بمثابــة نكســة فــي المســیرة الدیمقراطیــة التــي لــو اســتمرت لكــان مــن الممكــن أن تتطــور 
بشكل أكثر فاعلیة بسبب تحول المحیط الإقلیمـي والـدولي، والثقـافي الـداخلي، والسـعي نحـو 

وقــد تخللــت فتــرة الحكــم العســكري الــذي تواصــل فــي العــراق لحــین . الدیمقراطیــةبنــاء الــنظم
تحولـه إلـى نظـام الحــزب الواحـد، فتـرة كــادت أن تكـون فرصـة ثمینــة لا تعـوض لقیـام النظــام 
الـدیمقراطي البرلمـاني، إلا أن العسـكر أنفسـهم منعـوا، وبقـوة، مثـل هـذه التجربـة ووأدوهـا قبـل 

ي المحاولـة الدیمقراطیـة التـي حــاول فیهـا عبـدالرحمن البـزّاز إقامــة أن تثبّـتْ جـذورها، تلـك هــ
نظام دیمقراطي دستوري عن طریق سن الدستور الـدائم للـبلاد، وإصـدار قـانون الانتخابـات، 
وإجــراء انتخابــات عامــة، وإقامــة نظــام برلمــاني یقــوم علــى تــداول الســلطة بالســبل الســلمیة، 

وحــدد . (١٨)ي المواطنــون جمیعــاً بــالحقوق دون تمییــزوتأكیــد مبــدأ حكــم القــانون بحیــث یتســاو 
البزّاز أیضـا حاجـة الحیـاة البرلمانیـة إلـى جهـد وممارسـة حقیقیـة لنجـاح هـذه التجربـة، مؤكـداً 
أن جمیع المستلزمات في هذا الجانب قد هیئت بعد متابعة یومیة لكل الحلقات التـي توجـب 

لعراقـــي أن الأشـــهر الأربعـــة أو ووعـــد الشـــعب ا. النهـــوض بهـــذه المهمـــة علـــى أحســـن وجـــه
الخمسة المقبلة سـتكون حـداً أعلـى، وسـیكون للشـعب العراقـي برلمـان وحیـاة نیابیـة برلمانیـة، 
ـــدّ ذلـــك مـــن صـــمیم مهماتـــه، مؤكـــداً عـــدم المجاملـــة فـــي هـــذا الجانـــب بوصـــفة الطریـــق  وعُ

لیات الصــحیح والخدمــة المثلــى لأي حكومــة تریــد الخیــر لشــعبها، وعّــدّ ذلــك مــن أهــم مســؤو 
ومـن هـذا المنطلـق، فــإن فرصـة كبیـرة قـد ضــاعت بعـد أن سـعى البـزّاز جاهــداً . (١٩)حكومتـه

وقد قال الرئیس العراقـي الراحـل . إلى إقامة حكم مدني یحكمه القانون ولا سلطان أعلى منه
لـم یتنـازل البـزّاز إلا بمحـض إرادتـه، فكـان بإمكانـه «عبد الرحمن عارف فـي هـذه المناسـبة، 

ئیســـاً للجمهوریـــة عنـــدما حصـــل علـــى أغلـــب الأصـــوات، وكـــان بإمكانـــه خـــوض أن یكـــون ر 
الجولــة الثانیــة فــي الانتخابــات، ولكنــه حســم الموضــوع بتنازلــه، ممــا أثبــت سیاســته الواقعیــة 
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، وهـو مـا یكفـي لیكـون دلـیلاً (٢٠)»والابتعاد عن كل ما یؤدي إلى الاصطدام مـع العسـكریین
.دامغاً لما قیل آنفا

:تلالمرحلة الاح-

إن من الواجب أیضاً أن نؤكد علـى مـا جـرى للعـراق بعـد الاحـتلال الأمریكـي لـه عـام 
فالكیــان العراقــي الحــالي یمثــل . ، والقــیم الجدیــدة التــي أدخلــت بســبب ذلــك الاحــتلال٢٠٠٣

مجتمعــاً عریقــاً وعمیقــاً، ومجتمعــا یتمیّــز بالتعــدد القــومي والتنــوع الــدیني والمــذهبي، وقــد كــان 
یب الاجتمـاعي آثـار كبیـرة علـى طبیعـة التطـورات السیاسـیة والاجتماعیـة والفكریـة لهذا الترك

ولعــل مــا أضــفى . التــي شــهدها العــراق الحــدیث، وإنْ اختلفــت درجــة التــأثیر مــن عهــد لآخــر
هــو توزیــع الجماعــات القومیــة والدینیــة «علــى هــذا التعــدد وذلــك التنــوع المزیــد مــن التمــایز، 

جغرافیاً على أساس كثافة وجودها في المنطقة، وهو توزیع أنتجتـه والمذهبیة الرئیسة توزیعاً 
.(٢١)»ظروف تاریخیة في أوقات مختلفة

ولـم تكـن الدیمقراطیـة الأمریكیــة التـي جلبتهـا أمریكــا معهـا إلـى العــراق تشـبه تلـك التــي 
فعلـى الـرغم . یعیشها الشعب الأمریكي، لا من قریب أو بعید، بل ربما العكس هو الصحیح

إعلان النظام الدیمقراطي في العراق وممارسة الحیاة الانتخابیة والسیر في ظـل دسـتور من
دائم، إلا أن النتـائج الملموسـة مـن تلـك الممارسـات لـم توصـل الشـعب العراقـي إلـى التطبیـق 

بــل ربمــا كانــت الغلبــة للهمینــة الأمریكیــة وسیاســة الفوضــى التــي لــم . الحقیقــي للدیمقراطیــة
ـــأي حـــال  ـــى النقـــیض التـــام تكـــن، وب ـــل كانـــت عل ـــالوا عنهـــا، ب مـــن الأحـــوال، خلاّقـــة كمـــا ق

للدیمقراطیــــة الحقــــة علــــى الــــرغم مــــن وجــــود تنظیمــــات وانتخابــــات وهیئــــات ممثلــــي الســــلطة 
ومؤسســـــات دیمقراطیـــــة الاســـــم كمفوضـــــیة الانتخابـــــات، إلـــــى جانـــــب البرلمـــــان والحكومـــــة 

لصــــادر مــــن ســــلطة ا١٥/٦/٢٠٠٤فــــي ) ٩٦(ومطالعــــة الأمــــر رقــــم . ومؤسســــات أخــــرى
سـیكون العـراق دائـرة انتخابیـة «الائتلاف المؤقتة والمتعلق بقانون الانتخاب، توضـح لنـا أنـه 

واحدة، وسیتم توزیع جمیع المقاعد في المجلس الوطني علـى الكیانـات السیاسـیة مـن خـلال 
ـــل النســـبي ـــدات الناجمـــة عـــن اعتمـــاد نظـــام القائمـــة (٢٢)»نظـــام التمثی ، حیـــث أعقبتهـــا التعقی

المغلقــة، ثــم نصــف المفتوحــة واحتســاب الحصــص البســیطة، وأخــرى تســتخدم أكبــر المتبقــي 
ثـم زیـادة عـدد المقاعـد وهكـذا دوالیـك، ممـا أربـك المـواطن ) المعـدل الـوطني(والحد الطبیعـي 

العراقـــي وعقـــدّ علیـــه فهـــم القصـــد والوســـیلة التـــي تـــتم بموجبهـــا العملیـــة الانتخابیـــة وممارســـة 



٧٦

ي ظـــل نظـــام دیمقراطـــي مزعـــوم، لـــم یـــدرك الإنســـان العراقـــي مقصـــده الحقـــوق الدســـتوریة فـــ
.ومرماه

لهــذا كلــه، فإننــا نجــد أن مســتلزمات الدیمقراطیــة الأمریكیــة التــي لــم نلمســها فــي عراقنــا 
ـــه، وهـــو،  أن السیاســـیین الأمـــریكیین یســـعون لتحقیـــق «هـــو مـــا أراد الكســـي دي توكفیـــل قول
السیاســیة، ومــن خــلال التظــاهر بالــدفاع عــن مصــالحهم الخاصــة مــن وراء تشــكیل الأحــزاب 

فالرجل السیاسـي فـي الولایـات المتحـدة یتـوخى قبـل . مبادئ یرغب بها الناس ویلتفون حولها
كل شيء تلمس مصلحته، كما یتـوخى البحـث عـن المصـالح المماثلـة التـي مـن الممكـن أن 

ى الوضـــع وعلینـــا تقـــع مســـؤولیة معرفـــة مـــدى تـــأثیر ذلـــك علـــ. (٢٣)»تتجمـــع حـــول مصـــلحته
وهــل . السیاســي والممارســة الدیمقراطیــة الحاصــلة فــي العملیــة السیاســیة فــي الوقــت الحاضــر

ویقودنــا هــذا . هنــاك فــرق بــین مــا یعمــل بموجبــه الأمریكیــون ومــا یقــوم بــه الساســة العراقیــون
كلـــــه إلـــــى عـــــدم المراهنـــــة علـــــى الدیمقراطیـــــة وحـــــدها كعـــــلاج شـــــافٍ لأمراضـــــنا السیاســـــیة 

قتصــــادیة الســــابقة واللاحقــــة، إذ ربمــــا تزیــــد الدیمقراطیــــة أحیانــــاً مــــن هــــذه والاجتماعیــــة والا
الأمراض، إذا لم توظف بالشكل القویم، كما حصل في عـدد مـن الـدول النامیـة، ومـن بینهـا 

كمـــا أن التحـــولات الدیمقراطیـــة التـــي تشـــهدها المنطقـــة . دول عربیـــة، وفـــي مقـــدمتها العـــراق
ي تشـكیل المشـهد السیاسـي فـي مختلـف البلـدان ومنهـا العربیة الآن، سوف تؤثر لا محـال فـ

العراق الذي سبقهم بالفوضى ومواجهة المشكلات بسـبب الاحـتلال، وسـتؤثر هـذه التغییـرات 
فـي طبیعـة العلاقـات الداخلیـة، وبـین الــدول علـى الصـعیدین الإقلیمـي والـدولي، وأن المســار 

ددیـــة یعـــاد فیهـــا الاعتبـــار لســـلطة العـــام للتحـــول یتجـــه بالفعـــل نحـــو بنـــاء دول دیمقراطیـــة تع
ومن المفیـد أن نـذكر . الشعب والتزاماته السیاسیة التي تمثل هویة وحضارة هذه المجتمعات

أیضـاً بـأن المعطیـات القائمـة بموجـب هــذه التحـولات، تفیـد أن التوجـه مـاضٍ نحـو بنــاء دول 
افحــــة الفســــاد دیمقراطیــــة تنهــــي حالــــة الاســــتبداد وتبــــدأ برفــــع الظلــــم والحیــــف، وتؤســــس لمك

لــذلك فقــد یكــون مــن مصــلحة النخــب السیاســیة الحاكمــة إبــداء الجدیــة بــالانخراط . واجتثاثــه
فیهـا قبـل أن تُحـرم حتــى مـن المشـاركة فــي العملیـة السیاسـیة فـي حــال نجـاح هـذه الحركــات 

.الوطنیة الشعبیة الخالصة
عراقــي لقیــام وختامــا لــیس لنــا إلا أن نتســاءل، هــل فعــلاً هنــاك فرصــة أمــام الشــعب ال

نظـام دیمقراطـي حقیقــي متكامـل، یقــوم علـى أســاس الالتـزام بالنصــوص الدسـتوریة وممارســة 
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وهـل هنـاك فرصـة جـادة لنمـو بـذور الدیمقراطیـة نمـواً . الحقوق والواجبات فـي ظـل سـلطانه؟
طبیعیــاً فــي التربــة العراقیــة؟ أم أن التربــة والبــذور ســیبقون علــى نفیــر عــن بعضــهم الــبعض، 

.  وهنا تسكن العَبَرات! ن هناك فرصة لإصلاح أي منهماولن تكو 
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